
ـــة علـــى ـــة الاحتلال الوصاي هـــل تنتزع دول
الأقصى من الأردن؟

, أغسطس  | كتبه محمود الكيلاني

بحلول الذكرى الـ لإحراق المسجد الأقصى المبارك، الذي عانى من كثرة الاقتحامات الصهيونية في
الآونة الأخيرة، تحت ظل الحديث عن يهودية الدولة التي تستلزم السيادة على جبل الهيكل المزعوم،

يكثر التساؤل عن مفهوم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى ودور الأردن برعايته وحمايته.

كــثر وضوحًــا لقرائهــا، مــن خلال تتبــع الــدراسات والمقــالات يــة” تحــاول أن تقــدم صــورة أ “أردن الإخبار
ير الإعلامية التي عنيت بشأن الوصاية المتنا عليها بين الجانبين الأردني والصهيوني مؤخرًا. والتقار

بداية الأزمة وحيثياتها

ــ الســيادة ــر  ن ــاقش الكنيســت الإسرائيلــي في  فبراي في خطــوة كــانت الأولى مــن نوعهــا ن
الأردنية عن المسجد الأقصى، وطالب عضو الكنيست من الليكود، موشي فيغلين، نقلها إلى البرلمان،
داعيًــا لســيطرة “إسرائيليــة” عوضًــا عــن الأردنيــة علــى المســجد الأقصى، ومعتــبرًا أن مــن يحكــم جبــل

الهيكل يحكم البلاد كلها، وقد أبدى استغرابه من أن يناقش برلمان إسرائيل لأول مرة هذا الموضوع.

يغيــف، في حينهــا بالســماح لليهــود كمــا طــالبت عضــوة الكنيســت عــن حــزب الليكــود بيتنــا، مــيري ر
بالصلاة في الأقصى، وأن تُقسم الأيام بين اليهود والمسلمين كما في الحرم الإبراهيمي، مشيرة إلى أن

يارات اليهود إليه عادة ما تنتهي بمواجهات. ز
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وقالت عضو الكنيست شولي موعلام من حزب البيت اليهودي، “لقد طلب رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو قبل نحو  عامًا السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، ولذلك يجب عليه أن يسمح
لليهـود بـالصلاة فيـه مثـل العـرب المسـلمين، الحـرم القـدسي هـو مكـان مقـدس وعلـى إسرائيـل بسـط

سيطرتها عليه، فهو حق لإسرائيل وللشعب اليهودي وليس للأردن لكي يكون وصيًا عليه”.

مـن نـاحيته، حـاول مكتـب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي إيقـاف النقـاش في الموضـوع وتغيـب نتنيـاهو عـن
الجلسة، أما أعضاء الكنيست العرب فقاطعوا الجلسة وأجروا اتصالات مع الجانب الأردني، بحسب

ير للعربية نت. ما جاء في تقر

وأغضبت مناقشات الكنيست حول سيادة الأردن، الذي يحظى بالوصاية على الأماكن المقدسة في
ــة للسلام مــع إسرائيــل العــام  فضلاً عــن القــدس حســب مــا نصــت عليــه اتفاقيــة وادي عرب
يــر الفلســطينية محمــود عبــاس حــول الاتفــاق الموقــع بين الملــك عبــدالله الثــاني ورئيــس منظمــة التحر

الوصاية الهاشمية لتلك الأماكن.

ونقلـــت مؤســـسة “الأقصى للوقـــف والـــتراث” عـــن نـــائب رئيـــس الحركـــة الإسلاميـــة في الـــداخل
الفلســطيني، الشيــخ كمــال خطيــب، قــوله إن التصــعيد علــى المســجد الأقصى المبــارك تجــاوز حــدود
نشاطات جماعات دينية متطرفة و”أصبح اليوم نشاطًا تقوم به كل الأحزاب الصهيونية الموجودة
تحت مظلة البرلمان الإسرائيلي”، وأضاف “إذا كان فيغلين، وهو نائب رئيس الكنيست، من يتصدر
قائمــة المقتحمين للأقصى كمــا حصــل، فهــذا يعــني أن هنــاك مباركــة ودعــم رســمي إسرائيلــي لهــذه

النشاطات والاقتحامات”.

وكــانت إسرائيــل أعلنــت ضــم القــدس الشرقيــة الــتي تضــم المقــدسات الإسلاميــة والمســيحية في عــام
، ولكن لم يتم الاعتراف بالقرار من ناحية دولية.

وفي حال أقر قانون بشأن السيادة، سيمنح اليهود حق الدخول إلى تلك المناطق واقتحام المسجد
الأقصى في أي وقت، بل وإقامة الصلوات والطقوس اليهودية فيه أيضًا.

كاديميو الاحتلال مع سيادته أ

نشر مركز الإعلام الفلسطيني مؤخرًا نتائج استفتاء أجرته منظمة “إم ترتسو” الطلابية الصهيونية في
مطلـع يوليـو الفـائت، تركـز علـى طلبـة الجامعـات والكليـات الإسرائيليـة، حـول ضرورة فـرض السـيادة

يز الهوية الصهيونية في البلاد. الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتعز

وأظهـر الاسـتفتاء تأييـد % مـن الطلبـة فـرض السـيادة الإسرائيليـة علـى المسـجد الأقصى، في حين
ــا بين جامعــة وكليــة، ومنهــا الجامعــة كاديميً عــارض ذلــك %، وجــرى الاســتفتاء في  معهــدًا أ

العبرية في القدس، وجامعة حيفا وكلية سبير في النقب، وكلية تال حاي في شمالي البلاد.

وقال متان بولغ، المدير العام لمنظمة إم ترتسو، إن نتائج الاستفتاء أظهرت رغبة جامحة لدى الطلبة
والأكاديميين بفرض السيادة الإسرائيلية على “جبل الهيكل”، كما أيدوا مطلب الحفاظ على يهودية



الدولـة ومحاربـة كافـة النشاطـات والفعاليـات المعاديـة لذلـك، في إشـارة إلى ذكـرى النكبـة الـتي يحييهـا
الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية كل عام.

وجدير بالذكر أن المنظمة هي تجمع طلابي يعنى بنشر أفكار الصهيونية، ويروّج لقضية الهيكل المزعوم
وبنائه على حساب المسجد الأقصى، ويدعون إلى السماح لليهود بأداء صلواتهم فيه.

ماهيّة الوصاية الأردنية

تحت عنوان “ماذا تعرف عن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى؟” نشر موقع ساسة بوست، في
يرًا مفصلاً حول الوصاية وما مرت به من منعطفات.  نوفمبر ، تقر

وقد بدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ بيعة الشريف حسين عام ، وتنقلت في
ســنوات لاحقــة لقيــادات محليــة فلســطينية، لكــن بعــد حــرب عــام ، وعنــدما أصــبحت الضفــة
الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة تابعــة للحكــم الأردني، عــادت الوصايــة أردنيــة بلا منــا، وأعلــن
الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن

. تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام

وبعد عام واحد () أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب
قــانون الإدارة العامــة علــى فلســطين، وفي عــام ، تــم توحيــد الضفتين الغربيــة والشرقيــة لنهــر
ية المفعول في الضفة الغربية في نهاية كيد على استمرار سريان القوانين السار الأردن رسميًا، كما تم التأ

فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.

يًا حتى ، أي عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية)، غير أن هذا الاحتلال لم وظل ذلك سار
ــدًا في القــانون الــدولي، تنــص علــى أن يمنــح إسرائيــل أي حقــوق ملكيــة، لأن القاعــدة، المؤســسة جي
الاحتلال لا يسـتطيع منـح حقـوق للملكيـة، ولمبـدأ عـدم جـواز الاسـتيلاء علـى الأراضي بـالقوة، ووجـوب
انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو ، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم
، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل

السيطرة إلى الأردن مجددًا.

ــا، تضــم وتــشرف وزارة الأوقــاف الأردنيــة علــى غالبيــة مــوظفي المســجد ومرافقــه ضمــن  دونمً
الجـامع القبلـي ومسـجد قبـة الصـخرة، وجميـع مساجـده ومبـانيه وجـدرانه وساحـاته وتـوابعه فـوق
الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.

أمــا بالنســبة إلى المقــدسات المســيحية فقــد منــح الهــاشميون خلال فــترة حكمهــم للضفــة الغربيــة مــن
 –  الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم، وتم
إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام  إعمارًا شاملاً،

شمل القبة والجدران.

ــع معاهــدة مــع الأردن في ، بــإشراف المملكــة الأردنيــة علــى ويعــترف كيــان الاحتلال، الــذي وق



المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، كما أنه يلزمه إعلان واشنطن الذي ينص على تعهد إسرائيل
بــاحترام الــدور الأردني في الأمــاكن المقدســة في القــدس الشريــف، ناهيــك عــن اتفاقيــة وادي عربــة الــتي

تؤكد على الوصاية الأردنية.

اللجنة الملكية: لا حق لليهود

وفي وقـت مبكـر انتقـدت اللجنـة الملكيـة لشـؤون القـدس تصريحـات رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي السـابق
إيهود أولمرت المعارضة لتنازل إسرائيل عن أي جزء من السيادة على الحرم القدسي الشريف، وقالت
اللجنة في بيان صادر عنها في  يونيو ، ونشرته صحيفة الدستور، وحمل توقيع أمين اللجنة
كيــد أو تــذكير بــأن الأقصى جــزء مــن عقيــدة العــام عبــدالله كنعــان، “إننــا لســنا بحاجــة إلى إثبــات أو تأ
المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأنه لم يثبت رغم الحفريات الإسرائيلية المتواصلة حوله وأسفل منه،

أن هناك أثرًا واحدًا لليهود في رحابه، وقد اعترف بذلك علماء آثار يهود”.

كدت اللجنة أن معارضة أولمرت للتنازل عن السيادة على الحرم القدسي تلزمه قبل ذلك امتلاك وأ
الحــق لمــا يعــارض التنــازل عنــه، ولنــا الحــق أن نســأل مَــن منحــه تلــك الســيادة الــتي تتعــارض تعارضًــا
صارخًا مع مبادئ القانون الدولي، والتي تحصر السيادة في الشعب المحتلة أرضه ولا مجال لانتقالها

طالما أن الشعب يرفض ذلك.

كيــد علــى أن المعادلــة الــتي تتّبعهــا إسرائيــل لتحقيــق السلام والأمــن وخلصــت اللجنــة في بيانهــا بالتأ
وكســب الأرض، بعــد أن تفرغّهــا مــن ســكانها الــشرعيين دون الاعــتراف بحقــوق الغــير، أمــر لا يمكــن
تطـبيقه، وعليهـا تـرك سـياسة العنجهيـة والتعنـت والتبـاهي بـالقوة وبـالحليف الإستراتيجـي لهـا؛ لأن
ذلك لن يدوم ولن يحقق لها السلام الذي تسعى إليه، وعليها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية
والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة عام  بما فيها القدس، وهي فرصتها الذهبية
الآن للاعتراف بها وقبولها في المحيط العربي، لأننا نتوقع أن الأجيال القادمة لن تبقى صامتة حيال
اســـتمرار احتلال إسرائيـــل للأراضي والمقـــدسات الإسلاميـــة والمســـيحية، واغتصابهـــا لحقـــوق الإنســـان
الفلســطيني والعــربي، ولا نــدري حينهــا مــاذا يمكــن أن يحــدث مــن عنــف وحــروب لا تحمــد عقباهــا،

وعندها لن ينفع الندم قادة وشعب إسرائيل وحلفاءها.

مسلسل الاعتداءات على الأقصى

سجلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حوالي  اعتداءً صهيونيًا على المسجد الأقصى حتى تاريخ
 يوليو الفائت.

وقد نشر موقع الجزيرة نت في  سبتمبر  تسلسلاً زمنيا لأهم الاعتداءات الصهيونية على
يــر، بعــد مواجهــات، إثــر قيــام الشرطــة المســجد الأقصى منــذ احتلالــه عــام  حــتى تــاريخ نــشر التقر
الإسرائيليــة باقتحــام باحــات المســجد مــن جهــة بــاب المغاربــة واســتهدفت المصــلين بالرصــاص وقنابــل

الصوت.

ففي عام ، أي بعد حرب يونيو، قام الجيش الإسرائيلي باحتلال حائط البراق ومصادرة جزء



مــن أوقــاف المســجد الأقصى، كمــا قــام بهــدم حــي المغاربــة وتــدمير  مبــنى مــن مبــانيه، إضافــة إلى
مدرسة الأفضلية وجامع البراق ومسجد المغاربة، ولتتوالى بعد ذلك سلسلة الاعتداءات.

–  أغســـطس ، الحاخـــام في الجيـــش الإسرائيلـــي شلومـــو غـــورين يقتحـــم الحـــرم القـــدسي
الشريف على رأس عصابة يهودية تضم حوالي  شخصًا، وأقاموا “الصلوات” فيه. 

–  أغسطس ، يهودي أسترالي متطرف يدعى مايكل دينس روهن يضرم النار في المسجد
كـثر مـن  سـنة، وأجـزاء الأقصى، وهـو مـا أسـفر عـن تـدمير منـبر صلاح الـدين، الـذي يبلـغ عمـره أ

أخرى من السقف.
–  نــوفمبر ، إيغــال ألــون، نــائب رئيــس الحكومــة الإسرائيلــي، ومساعــدوه يــدخلون الحــرم

القدسي الشريف.
–  يوليو ، قامت جماعة من حركة بيتار، مؤلفة من  شابًا، بالدخول إلى المسجد الأقصى

ومحاولة الصلاة فيه.
–  يوليو ، جماعة من حركة بيتار تقيم الصلاة في الحرم القدسي.

يــق تلاوة مــا يســمى ية عــن طر –  ينــاير ، قــام بعــض أعضــاء الكنيســت بعمليــة اســتفزاز
“مقدس الترحم” من داخل الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

كتوبر ، متطرفون يهود يضعون حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم –  أ
القــدسي الشريــف، وآلاف الفلســطينيين يهبــون لمنعهــم؛ فتنــدلع اشتباكــات ويتــدخل جنــود الاحتلال
كـثر مـن كـثر مـن  فلسـطينيًا وجـ أ الإسرائيلـي بـإطلاق النـار علـى المصـلين، ممـا أدى لاسـتشهاد أ

 منهم.
ييــل –  ســبتمبر ، رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق – الــذي كــان وقتهــا زعيمًــا لليكــود – أر
شارون، يقتحم المسجد الأقصى وسط عشرات من المسلحين، لتندلع على إثر ذلك انتفاضة الأقصى

التي استشهد وج فيها آلاف الفلسطينيين.
–  يوليو ، نحو  يهودي يقتحمون الأقصى ويؤدون بداخله طقوسًا مشبوهة، ادعوا

أنها دينية.
–  أغسطس ، جماعات يهودية متطرفة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة

بوابة المغاربة.
كتــوبر ، مجموعــات كــبيرة مــن المســتوطنين والحاخامــات ورجــال الســياسة الإسرائيليين –  أ
تنفذ – تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة الإسرائيلية – اقتحامات جماعية، ومسيرات تهويدية

لمنطقة الحرم القدسي الشريف.
–  فبراير ، إسرائيل تُدخل مئات السياح والسائحات المرتديات لباسًا فاضحًا داخل المسجد

الأقصى.
–  مارس ، مجموعة مكونة من  يهوديًا متطرفًا بلباس تنكري تقتحم باحات وساحات

الأقصى المبارك لإقامة شعائر تلمودية داخل المسجد وقرب باب الرحمة.
–  أبريل ، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس

لأداء صلواتهم بمناسبة “عيد الفصح اليهودي”.
–  ســبتمبر ، عنــاصر مــن الوحــدة المســماة “خــبراء المتفجــرات” في شرطــة الاحتلال تقتحــم



المسجد الأقصى المبارك وتقوم بجولة داخل باحاته.

–  ســبتمبر ، مواجهــات مــع الشرطــة الإسرائيليــة وجماعــات يهوديــة داخــل الحــرم القــدسي
الشريف وعند بواباته، تسفر عن إصابة  فلسطينيًا واعتقال آخرين.

ردات فعل عربية ودولية

كدت الأمم المتحدة في  يونيو الماضي على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على القدس الشريف أ
والامتنـاع عـن الاسـتفزازات داخـل المسـجد الأقصى، وقـال بيـان صـدر في الأمـم المتحـدة وبثتـه الإذاعـة
الأممية إنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع بين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق
الأوسـط، نيكـولاي ملادينـوف، ورئيـس مجلـس الأوقـاف الإسلاميـة ومـدير عـام أوقـاف القـدس، علـى
ضرورة احترام الوضع الراهن للسلطة الأردنية التي تتمتع بالوصاية على الأماكن المقدسة في القدس.

كيــد علــى دور تــاريخي للأردن في حمايــة المســجد وقــد جــدد الــديوان الملــكي في  يوليــو الفــائت التأ
الأقصى عــبر بيــان رســمي تنــاقلته وسائــل الإعلام، وأشــار البيــان إلى إيعــاز الملــك عبــدالله الثــاني بإنشــاء
الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك بهدف توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد
الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس، لضمان ديمومة إعمارها وصيانتها

وتوفير جميع المتطلبات اللازمة.

وصـوّت مجلـس النـواب الأردني بطـرد السـفير الإسرائيلـي مـن الأردن، وسـحب السـفير الأردني مـن تـل
أبيــب، ومخاطبــة الاتحــادات الدوليــة العربيــة والإسلاميــة بشــأن الانتهاكــات الإسرائيليــة في المقــدسات

. فبراير  ير لـ”إيلاف” في بحسب تقر

 مــارس  وســبق أن وقــع الملــك عبــد الله الثــاني والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس في
اتفاقية وُصفت بـ “التاريخية”، لحماية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس

المحتلة، التي تواجه حملة تهويد إسرائيلية لتغيير الملامح العربية للمدينة.

يـر والسـلطة ونصـت الاتفاقيـة الموقعـة بين الجـانبين الأردني والفلسـطيني علـى اعـتراف منظمـة التحر
الفلسـطينية بـدور الملـك عبـدالله الثـاني بصـفته “صـاحب الوصايـة وخـادم الأمـاكن المقدسـة في مدينـة
القدس”، بالإضافة إلى بذل الجهود الممكنة لرعاية الأماكن المقدسة وبشكل خاص الحرم القدسي

الشريف.

وتؤكد الاتفاقية على الوصاية الأردنية على مدينة القدس منذ عام ، والتي انعقدت بموجبها
الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، كما تؤكد على أن القدس الشرقية
هــي أرض عربيــة محتلــة، وأن الســيادة عليهــا لدولــة فلســطين، مشــددة علــى ان كافــة ممارســات

الاحتلال فيها منذ عام  تعد باطلة.

وعقد مجلس الجامعة العربية في  فبراير  اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين
برئاســة ليبيــا، الرئيــس الحــالي لمجلــس الجامعــة، وحضــور الســفير أحمــد بــن حلــي نــائب الأمين العــام



للجامعة، وسيناقش الاجتماع التحرك العربي المطلوب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على
المسجد الأقصى، والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ومن الجانب الصهيوني، قالت رئيسة حزب ميرتس اليساري وعضوة الكنيست زهافا غلاؤون، ردًا
على أقوال فيغلين، “من يدعو اليوم للذهاب إلى الحرم القدسي يرمي في داخله عود ثقاب ليحرقه،
مــن يذهــب اليــوم إلى الحــرم القــدسي يــدعو إلى التحريــض الــذي يهــدف إلى شيء واحــد هــو تفجــير
علاقــات إسرائيــل مــع العــالم العــربي، وهــذا هــو هــدف فيغلين، وأضــافت غلاؤون أن “الســيادة علــى

الحرم القدسي لا تحدد بتحريضاتكم”.

ية المصدر: أردن الإخبار
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